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ـــدت  ـــرن التاســـع عـــر وامت ـــور أواخـــر الق ـــي شـــهدت الن ســـاهمت الدراســـات الاســـتراقية، الت

ـــدد  ـــن ع ـــين ع ـــدى الغربي ـــكلت ل ـــي تش ـــورة الت ـــر في الص ـــادة النظ ـــن، في إع ـــرن العري ـــة الق طيل

مـــن المفكريـــن المســـلمين الذيـــن عاشـــوا في العـــصر الوســـيط. إن ضلـــوع هـــؤلاء العلـــماء المســـترقين 

في اللغـــة العربيـــة- ولا بـــد أن ننـــوه هنـــا بأعـــمال سيلفيســـر دي ســـاسي التـــي كان لهـــا مـــن 

ـــر عليهـــم- مكنهـــم مـــن اقتحـــام نصـــوص جـــددت، مـــن خـــلال دراســـات  ـــة فضـــل كب هـــذه الناحي

فيلولوجيـــة، تاريـــخ الفكـــر العـــربي الإســـلامي، وبينـــت إســـهامه في النهضـــة الغربيـــة، وشـــكلت فرصـــة 

ـــدى  ـــه ل ـــر عـــربي إســـلامي شـــهدت صورت ـــرز مفك ـــا. ولعـــل أب ـــادة النظـــر في هـــذا الفكـــر عموم لإع

الغربيـــين مراجعـــة عميقـــة هـــو الأندلـــي ابـــن خلـــدون الـــذي ولـــد عـــام 808 هــــ الموافق لــــ 1406م .

أثـــار ابـــن خلـــدون، الـــذي لم يكـــن يعـــد مـــن قبـــل معاصريـــه مـــن علـــماء المســـلمين ســـوى 

ـــغ  ـــمام بال ـــي باهت ـــين، وح ـــماء الأوروبي ـــاب العل ـــوال مؤرخا،إعج ـــن الأح ـــارد أو في أحس ـــرد س مج

ـــاس  ـــارع. )أ. م. عب ـــخ ب ـــوف تاري ـــارات وفيلس ـــرا للحض ـــرا كب ـــه منظ ـــدوا في ـــد وج ـــم؛ فق ـــن طرفه م

ـــن  ـــى اب ـــر ع ـــرت أس ـــورج ألب ـــق ج ـــام 1947 أطل ـــع إلى ع ـــال يرج ـــا(. وفي مق ـــا بعده 1961: 39 وم

خلـــدون لقـــب ممهـــد للسوســـيولوجيا )ج. أ. أســـر، 1947: 131-150( معتـــرا إيـــاه رائـــدا مـــن 

رواد الوضعيـــة كـــما طرحهـــا أوغســـت كونـــت. ورغـــم الراجـــع الملحـــوظ لقيمـــة ابـــن خلـــدون 

في الســـنوات الأخـــرة )أ. مغـــربي، 1977: 95(، فإنـــه يبقـــى مـــن المفكريـــن الذيـــن لا يمكن،بـــأي 

ـــن  ـــف ع ـــماع والكش ـــم الاجت ـــي لعل ـــع التجريب ـــين الطاب ـــف ب ـــد أل ـــم؛ فق ـــم أو تجاهله حال،تجاوزه

المبـــادئ الأخلاقيـــة للتاريـــخ )م. ك. خرننديـــز، 2005: 719-718(.

ـــن  ـــوع م ـــم ن ـــن طاله ـــماء الإســـلام الســـابقين م ـــن عل ـــمام، يوجـــد م ـــن كل هـــذا الاهت ـــم م وبالرغ

الحيـــف أثنـــاء إعـــادة تقييـــم شـــخصياتهم مـــن طـــرف العلـــماء المســـتشرقين؛ حيـــث لم يولوهـــم 

ـــزالي  ـــد الغ ـــو حام ـــم أب ـــة، وضمنه ـــة ومعمق ـــراءة جذري ـــم ق ـــوا لأعماله ـــة ولم يخصص ـــة اللازم العناي

ـــام  ـــرف نظ ـــن ط ـــه م ـــالم في حيات ـــذا الع ـــى ه ـــق ع ـــد كان يطل ـــين 1058و 1111. لق ـــاش ب ـــذي ع ال

ـــام  ـــه نظ ـــوّض إلي ـــلجوقي، وف ـــاه الس ـــلطان ملكش ـــرا للس ـــلام، وكان وزي ـــة الإس ـــب حج ـــم لق الحك

الملـــك مهمـــة التدريـــس في المدرســـة النظاميـــة في بغـــداد، وكان يعـــد مـــن قبـــل نظرائـــه أكـــر 

مجـــدد روحـــي للإســـلام في القـــرن الثـــاني عـــشر. )الســـبكي، طبقـــات الشـــافعية الكـــرى، الجـــزء 

الرابـــع: ص. 112(.

ولا يمكـــن أن ينكـــر جاحـــد أن أبـــا حامـــد الغـــزالي قـــد تمكـــن مـــن بنـــاء صرح مذهبـــي 

ـــة  ـــدالات العقيم ـــد للج ـــع ح ـــه وض ـــوف، غايت ـــه والتص ـــلاق والفق ـــد والأخ ـــع العقائ ـــب وس رح
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التـــي كانـــت ســـائدة آنـــذاك داخـــل مجتمـــع الإســـلام.)E. Pisani, 2014d(.غـــر أن بعـــض 

الفقهـــاء غالـــوا في تقديـــر الغـــزالي ووصـــل بهـــم الأمـــر إلى اعتبـــاره أعظـــم مجتهـــد مســـلم، 

وأن تأويلـــه يرقـــى إلى مرتبـــة اليقـــين )الشـــوكاني، إرشـــاد الفحـــول إلى تحقيـــق الحـــق مـــن 

ـــاد في  ـــاب الاجته ـــق ب ـــدأ غل ـــد لمب ـــن وراء التقعي ـــذا م ـــم ه ـــكان رأيه ـــول: 235( ف ـــم الأص عل

ـــلام. الإس

ـــد  ـــدة كل البع ـــت بعي ـــرأي، وكان ـــذا ال ـــة له ـــة ضحي ـــتشرقين في البداي ـــات المس ـــت دراس ـــد وقع لق

ـــث كرســـت كل جهدهـــا للتســـاؤل عـــن أصـــل التحجـــر  ـــب الغـــزالي؛ حي ـــراءة مجـــددة لكت عـــن أي ق

ـــاضي عـــرا  ـــاش في الم ـــذي ع ـــر الإســـلامي، ال ـــباب تدهـــور الفك ـــالم الإســـلامي، وأس ـــذي أصـــاب الع ال

ذهبيـــا. ورأت هـــذه الدراســـات في أبي حامـــد الغـــزالي شـــخصية محوريـــة، حتـــى إنهـــا اعترتـــه 

 I. Goldziher,( .ـــلام ـــاد في الاس ـــاب الاجته ـــق ب ـــتمرار غل ـــف اس ـــن خل ـــذي يكم ـــه ال ـــبب عين الس

1916( ومـــن هـــذا المنظـــور، نوهـــت بالمكانـــة البـــارزة التـــي يحتلهـــا كتابـــه تهافـــت الفلاســـفة 

ـــلال")1(.  ـــن الض ـــذ م ـــمها ب "المنق ـــي وس ـــة الت ـــرته الذاتي وس

وتجـــدر الإشـــارة كذلـــك إلى أن هـــذه الدراســـات قـــد ظلـــت وفيـــة للتفســـر الـــذي خصـــه 

الـــشراح اللاتينيـــون الأوائـــل لأعـــمال الغـــزالي، كـــما تشـــهد عـــى ذلـــك أولى الرجـــمات 

الغربيـــة لهـــذه الأعـــمال؛ ومنهـــا تهافـــت الفلاســـفة الـــذي نقـــل إلى اللســـان اللاتينـــي كالآتي:

ـــم  ـــى الرغ ـــا. هـــذا ع ـــا وانهياره ـــي خـــراب الفلســـفة ودماره  Ruina ou Destructio )2(، وتعن

ـــت، ولم  ـــى التهاف ـــى معن ـــوء ع ـــا الض ـــه ألقت ـــفة وخاتمت ـــت الفلاس ـــاب تهاف ـــة كت ـــن أن مقدم م

ـــاس. ـــالا لأي التب ـــرك مج ت

)1( هكذا "اتخذت الأعمال الفلسفية للغزالي صبغة دينية واضحة تحملختم رجل أرثودوكسي بامتياز. فبعيدا عن المزج بين 

الفلسفة والدين، يبقى الغزالي عى قناعة تامة بصدق الشريعة الإسلامية، التي يعلن ألا حقيقة خارجها ولا خلاص إلا بها.

":A. Schimôlders, Essai sur les écoles philosophiqueschez les arabes et notamment sur la doctrine d’Algazza-

li, Paris, Firmin Didot Frères, 1842,p. 216-217 

ويمكن أن نذكر كذلك في هذا الباب الكتاب الآتي:

S. Munk, Mélanges de philosophie juive et arabe, Paris, A. Franck, 1859, p. 330

)2( يستعمل الدومينيكان رايموندو مارتن في عمله Pugiofideiالكلمة اللاتينية Ruina في مقابل الكلمة العربية: "تهافت". 

أما كالو بن كالونيموس)Kalo ben Kalonymus )1328-1286، فقد استعمل في مقابل هذه الكلمة العربية الكلمة اللاتينية 

."Destructio" :الوسيطية
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ـــه  ـــين أن ـــت يب ـــه الغـــزالي مـــن اســـتعمال كلمـــة التهاف ـــذي يرمـــي إلي ـــة للقصـــد ال إن دراســـة متأني

ـــل.  ـــاء القيمـــة الإبســـتيمولوجية للعق ـــا، أو إلغ ـــر الفلســـفة والقضـــاء عليه لم يكـــن يبحـــث عـــن تدم

ولعـــل هـــذا مـــا أراد أن ينبهنـــا إليـــه  مرمـــورة في ترجمتـــه الأخـــرة لعمـــل الغـــزالي إلى اللغـــة 

الإنجليزيـــة تحـــت عنـــوان: "الغـــزالي يســـتنكر عـــدم تماســـك بعـــض الأطروحـــات التـــي يتبناهـــا 

ـــذي تركـــه  متشـــبهة بالفلاســـفة ويدافعـــون عنهـــا )M. E. Marmura, 2000(. وإذن، فـــإن العمـــل ال

لنـــا أبـــو حامـــد الغـــزالي يقـــع في ميـــدان العقـــل؛ وهـــو بمثابـــة محاولـــة فلســـفية تكشـــف عـــن 

ـــفة. ـــباه الفلاس ـــم بأش ـــن ينعته ـــدى م ـــتدلال ل ـــر والاس ـــف التفك ضع

ـــك  ـــه ذل ـــة ودقيقـــة بمذاهـــب الفلاســـفة، وقـــد مكن لقـــد كان الغـــزالي عـــى معرفـــة عميقـــة ومتأني

مـــن مواجهـــة كثـــر مـــن دعاواهـــا ودحضهـــا، لكـــن دون أن يغـــادر دائـــرة الفلســـفة بـــأي حـــال. ومـــع 

ذلـــك، فقـــد ظلـــت إعـــادة الاعتبـــار لفكـــر الغـــزالي فيلســـوفا )S. Diagne, 2014 : 59-72( دوما حبيســـة 

الإرث والمنظـــور "التقليـــدي" لاســـتشراق القـــرن التاســـع عـــشر، الـــذي يعتـــر امتـــدادا، عـــى نحـــو مـــا، 

لفكـــر العـــر الوســـيط، والـــذي مـــا نـــزال إلى غايـــة الآن نعـــثر عليـــه بـــين ثنايـــا مؤلفـــات صـــدرت حديثـــا

.)M. Hogga, 1993 : 109 et A. Wohlman, 2008 : 39(

ــد، إلى  ــان لاندولـــت مـــن جديـ ــان، ســـعى هرمـ ــتيمولوجيا الأديـ ــور إبسـ ــا مـــن منظـ وانطلاقـ

ـــاء في  ـــذي ج ـــه ال ـــا، في مصنف ـــل أحيان ـــزالي، بتحاي ـــا الغ ـــي ذكره ـــان، الت ـــة الأدي ـــن طبيع ـــف ع الكش

الجـــزء الثالـــث مـــن مشـــكاة الأنـــوار. )H. Landolt, 1991(. ويبـــين لاندولـــت أن الغـــزالي، الـــذي كان 

ـــة رفيعـــة  ـــاب المســـتظهري، قـــد بوأهـــم في مصنفـــه المذكـــور مكان ـــدودا للإســـماعيليين في كت خصـــما ل

ـــة. ـــا لهـــذه المفارق ـــا جواب ـــد قدمن ـــا ق ـــا، أنن ـــه. ونعتقـــد نحـــن، مـــن جهتن ـــما يخـــص معرفتهـــم بالل في

ـــال  ـــى مج ـــوء ع ـــليط الض ـــو  تس ـــال ه ـــذا المق ـــثر  في ه ـــا أك ـــا يعنين ـــن م )E. Pisani : 2014d( لك

ـــر. ـــلوبه في التنظ ـــزالي وأس ـــاج الغ ـــر بمنه ـــق الأم ـــروق: يتعل ـــر مط ـــث غ بح

ـــة في  ـــدرج دراســـة الغـــزالي للمذاهـــب الفلســـفية والديني ـــان كيـــف تن ـــق الأمـــر في الواقـــع ببي يتعل

ـــاري مـــن  ـــم أو حكـــم معي ـــاع أو  تقيي ـــث إن أي انطب ـــوم الإنســـانية؛ حي ـــة العل الإطـــار العـــام لمنهجي

ـــل هـــذه  ـــام الأول تحصي ـــا، يســـتلزم في المق ـــان بالإســـلام دين ـــدت إلى الإيم ـــة اهت ـــة ديني طـــرف جماع

ـــاج  ـــاء منه ـــزالي إلى بن ـــدا بالغ ـــا ح ـــذا م ـــل ه ـــا. ولع ـــا ومعتقداته ـــة بذاته ـــة موضوعي ـــة لمعرف الجماع

ـــم  ـــد لعل ـــة ممه ـــاه، إلى مرتب ـــب واتج ـــن جان ـــثر م ـــه، في أك ـــمو ب ـــة، ويس ـــق الموضوعي ـــروم تحقي ي

ـــن  ـــا، م ـــح لن ـــا، يتي ـــا وتحيينه ـــة لمعرفتن ـــة المتأني ـــى الملاحظ ـــزالي ع ـــض الغ ـــان. إن ح ـــماع الأدي اجت

ـــزالي. ـــدة للغ ـــراءة جدي ـــه لق ـــى عن ـــذي لا غن ـــد ال ـــة التقعي ـــماع، إمكاني ـــم الاجت ـــور عل منظ
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 تعطش الغزالي للمعرفة:

"ولم أزل في عنفــوان شــبابي - منــذ راهقــت البلــوغ، قبــل بلــوغ العريــن إلى الآن، وقــد أنــاف 

الســن عــى الخمســين - أقتحــم لجــة هــذا البحــر العميــق"، ويقصــد الغــزالي حقــل الأديــان والملــل؛ 

أي مجــال الديانــات ومعتقــدات النــاس )الغــزالي، المنقــذ مــن الضــلال: 10 (؛ بهــذه العبــارات اســتهل 

الغــزالي كتابــه "المنقــذ مــن الضــلال" وهــو ســرة يحــكي فيهــا عــن تجربتــه الذاتيــة وكيــف تمكــن مــن 

إدراك شــخصيته وبنائهــا وتوجيههــا)E. Moosa, 2005 : 65-92(. فبعيــدا عــن التقييــم الــذاتي، الــذي 

ينــرف بموجبــه المؤلــف إلى تريــر خياراتــه ومواقفــه، يعــرض المنقــذ مــن الضــلال لمقاربــة منهجيــة 

محكمــة في معرفــة ملــل الآخريــن وممارســاتهم الدينيــة، والتــي، مــن دونهــا، لا يحــق لنــا قطعــا، أن 

نحكــم عــى هــذه الملــل والممارســات بالبدعــة والضــلال- ولعــل في هــذا القــول مــا يومــئ إلى قاعــدة 

أو طريقــة مــا للحــد مــن إصــدار أحــكام فقهيــة مجحفــة في حــق النــاس وتكفرهــم.

ــرى مصطفــى  ــث ي ــادات حــادة؛ حي ــاج الغــزالي لانتق ــد تعــرض منه وبالرغــم مــن كل هــذا، فق

حڭــة عــى ســبيل المثــال أنــه "فضــلا عــن مشــاعر الكريــاء وإرضــاء النفــس الكامنــة خلــف منهجيــة 

ــل  ــرد حق ــا مج ــث تعتره ــلبي؛ حي ــو س ــى نح ــرى ع ــب الأخ ــع المذاه ــل م ــا تتعام ــزالي، فإنه الغ

)M. Hogga, 1993 : 44( .للاســتطلاع والتهذيــب

لا شـــك أن حڭـــة Hogga لا ينكـــر مـــا يفصـــح عنـــه المنقـــذ مـــن الضـــلال مـــن ظـــأ معـــرفي 

ـــكات لا تتجـــاوز حـــدود  ـــل أن هـــذه المل ـــر  بالمقاب ـــه يعت ـــم، لكن ـــة العل ـــك ناصي ـــرة في تمل ـــة كب ورغب

ـــوط  ـــما كان للضغ ـــابق: 45( "ف ـــا. )مرجـــع س ـــك الســـلجوقي وقواعده ـــام المل ـــة لنظ ـــة الديني السياس

ـــر  ـــوح كل فك ـــح جم ـــا الســـلجوقيون إلا أن تكب ـــي كان يفرضه ـــة الت ـــة والفكري ـــية والاجتماعي السياس

ـــدو  ـــراه الفكـــري والســـياسي، يب ـــة هـــذا الإك ـــت حقيق حـــر وكـــوني". )نفـــس المرجـــع: 44( ومهـــما كان

ـــة الآخـــر  ـــروم معرف ـــذ مـــن الضـــلال" يشـــتمل بوضـــوح عـــى تنظـــر منهجي)اســـتبصار()3( ي أن "المنق

بعيـــدا عـــن الأحـــكام المســـبقة، التـــي ترددهـــا المـــدارس المذهبيـــة، بمـــا فيهـــا المذهـــب الدينـــي 

ـــه. ـــزالي نفس ـــه الغ ـــذي يعتنق ال

)3( ينطوي لفظ الاستبصار عى فكرة البحث والاستطلاع والتمييز بين الخر والشر. وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللفظ يوجد كذلك 

في إصدارات عبد الحليم محمود وفريد جابر. في حين أن إصدارات محمد محمد جابر ومحمد مصطفى أبو العلا ومحمد محمد 

جابر تستعمل لفظ الاستفسار الذي يحيل عى البحث عن تفسر خارج أي صبغة أخلاقية: ابن منظور لسان العرب 1955 مجلد 

4: 65 ومجلد 5: 5
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وكــما يؤكــد مصطفــى حڭــة، فــإن الغــزالي لا يكتفــي بالتعبــر  عــن هــذا الظــأ المعــرفي فحســب، 

بــل يعتــره جــزءا لا يتجــزأ مــن ســرته الشــخصية؛ حيــث شــعر بــه وهــو لا يــزال في ريعــان شــبابه. 

بصيغــة أخــرى، يبــدو أن الغــزالي يمنــح هــذا الظــأ طابعــا أساســيا ووجوديــا في آن. ومــن ثمــة، فإنــه 

ــما  ــة المبكــرة للملاحظــة ولصياغــة إشــكالية صــارت في ــه واســتعداداته الفكري يكشــف عــن ميولات

بعــد إشــكالية حياتــه برمتهــا.

لقــد كان مــا تميــز بــه الغــزالي، منــذ ســن مبكــرة، مــن حــس حيــوي ورفيــع ومنطقــي للملاحظــة، 

بمثابــة بــذرة التفكــر الــذي أينــع في ســنوات الرشــد. ولا ريــب أن هــذا النضــج المبكــر  الــذي أعــرب 

عنــه الغــزالي، ســوف يصــر لــدى القــارئ علامــة عــى نبــوغ يضفــي عــى بحــث الغــزالي وخلاصاتــه 

مشروعيــة ووجاهــة. فقــد أعــرب الغــزالي، منــذ زهــرة شــبابه، عــما يــدل عــى تمتعــه بموهبــة ربانيــة 

وعــى شــعوره العميــق بالتكليف؛كــما لــو أن عملــه يرتقــي إلى مــا يناظــر النبــوءة ويضاهيهــا. وإذن، 

فــإن المنهــاج المتبــع مــن قبــل الغــزالي ينــدرج في إطــار مــشروع منافــح عــن ديــن مــا وباحــث عــما 

يضفــي عليــه المشروعيــة.

ــة  ــال طبيع ــا إلى إغف ــزالي، قادن ــع الســياسي واللاهــوتي لمــشروع الغ ــى الطاب ــر أن التشــديد ع غ

المنهــاج نفســها والقيمــة الإبســتيمية لطابعهــا متعــدد الأبعــاد. فلــكي يتنــاول الغــزالي عقائــد المذاهب 

الدينيــة، ســواء كانــت مــن الإســلام أو مــما عــداه، تجــده وقــد عــدد في المقاربــات: يلاحــظ ويقــرأ 

ويصغــي؛ فــلا منــاص، في نظــره، مــن كل هــذا حتــى يتفحــص مذهبــا دينيــا ويقتحمــه. ولعــل هــذا 

مــا يجعــل منهاجــه، الــذي يتمفصــل بــدوره إلى عــدة مناهــج، يحظــى حقــا بأهميــة رفيعــة؛ فقــد 

اســتوعب الغــزالي جيــدا أن دراســة الأديــان، إذا مــا أرادت أن ترتقــي إلى مرتبــة العلــم، يتعــين عليهــا 

ــة. هكــذا يكــون الغــزالي، بوصفــه لمنهاجــه السوســيولوجي عــى  ــات المنهجي ــين المقارب ــزاوج ب أن ت

هــذا النحــو ،  قــد توخــى أهدافــا كثــرة: مــن جهــة، يتعلــق الأمــر بتأســيس الموضوعيــة فيــما يشــتغل 

ــه، وتفــادي المزالــق التــي يقــع فيهــا كل منهــج، وتخطــي حــدوده. ومــن جهــة أخــرى، يعمــل  علي

ــة كلامــه. عــى هــذا الأســاس، لا يمكــن أن نتجاهــل منجــز الغــزالي  الغــزالي عــى تأســيس مشروعي

ونحكــم عــى دراســة الأديــان و الفــرق الإســلامية بأنهــا حديثــة وغــر مســبوقة.

وبالحــرص عــى موضوعيــة بحثــه والالتــزام بهــا، تمكــن الغــزالي مــن دحــض رأي أولئــك الذيــن لم 

ــا  ــا أنثروبولوجي ــه طابع ــح عمل ــوا الدراســة عــى محمــل الجــد. وتمكــن في الأخــر مــن أن يمن يحمل

ــا يتعــدى مجــرد حقــل الاعتقــاد. ومــن خــلال دراســته للمذاهــب الدينيــة، كان الغــزالي في  ولاهوتي

الواقــع يــروم الصعــود إلى الينبــوع الأول الــذي يبعــث الإيمــان في قلــب الإنســان؛ هــذا الكائــن الــذي 
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يــأتي إلى العــالم بغيــة التمكــن من كشــف ماهيتــه: " فتحرك باطنــي إلى طلب حقيقة الفطــرة الأصلية، 

ــلال: 11( ــن الض ــذ م ــزالي، المنق ــتاذين". )الغ ــن والأس ــد الوالدي ــة بتقلي ــد العارض ــة العقائ وحقيق

لم يكــن نهــج الغــزالي، إذن، مــن دون نتائــج؛ فقــد كان عــى وعــي تــام بــأن اقتحــام عقيــدة كل 

فرقــة )أتقحــم كل ورطــة، وأتفحــص عــن عقيــدة كل فرقــة، وأستكشــف أسرار مذهــب كل طائفــة) 

ــه يندفــع إلى مواجهــة أســئلة ســحيقة. فعــى مــا يبــدو، إن كل شيء يومــئ  )المرجــع نفســه( يجعل

بــأن قــوة مــا كانــت تحثــه عــى ســر غــور معتقــدات الآخريــن وتحصيــل معرفــة عميقــة بهــا بعيــدا 

عــن أي لحــاء طقــوسي أو موقــف جاهــز. فكــما لــو أنــه كان يستشــعر  بأنــه مكلــف بحفــظ الأمانــة 

ــد  ــاً إلا وأري ــه، ولا ظاهري ــع عــى باطنيت ــاً إلا وأحــب أن أطل ــادر باطني ــا: "لا أغ ــغ رســالة م وتبلي

ــماً إلا  ــه فلســفته، ولا متكل ــوف عــى كن ــه، ولا فلســفياً إلا وأقصــد الوق ــم حاصــل ظاهريت أن أعل

ــى سر  ــى العثورع ــرص ع ــاً إلا وأح ــه ولا صوفي ــه ومجادلت ــة كلام ــى غاي ــلاع ع ــد في الاط وأجته

صفوتــه". )المرجــع نفســه:10(.

ولعــل مــا يرمــي إليــه الغــزالي يضعــه في خانــة عــالم يســعى إلى المعرفــة مــن أجــل الفهــم والفهــم 

مــن أجــل المعرفــة؛ لأن مســتويات المعرفــة بالجماعــات البشريــة لــدى الغــزالي ومراتبهــا متعــددة. 

ــإن  ــك، ف ــة. ومــع ذل ــة وأرقاهــا مرتب ــاء إلى أعــى مســتويات المعرف والتحــدي المنهجــي هــو  الارتق

الغــزالي لم يزعــم قــط بلــوغ هــذه المرتبــة العلميــة. ولم يــدع مــرة واحــدة أنــه كذلــك. بيــد أن القــارئ 

لا يمكــن أن يغيــب عنــه، وهــو يطالــع مؤلفــات الغــزالي، أن هــذا الرجــل يتمتــع بــكل صفــات العــالم 

ــة  ــع بمعرف ــر  يتمت ــن مجــرد خب ــزه ع ــرا يمي ــزالي تقدي ــر الغ ــرأي إلى تقدي ــود هــذا ال ــل. ويق الجلي

دقيقــة لكــن جزئيــة، وبأحــكام لا يمكنهــا إلا أن تكــون متحيــزة. 

ــى لا  ــة. وحت ــة وصوفي ــة ولاهوتي ــق مــن نظــرة نقدي ــا ينطل ــدء، يقــدم الغــزالي نفســه عالم في الب

نغفــل عــن أهميــة النهــج المتبــع في المنقــذ مــن الضــلال، ســوف نقــوم بتحليــل الخطــاب و الحقــل 

الــدلالي للأســلوب الــذي يســتعمله الغــزالي. وبــدون أي تطويــع قــري للأفعــال العربيــة والجــذور 

المتصلــة بهــا، ســوف نســلط الضــوء عــى الأســلوب الخطــابي الــذي يتربــل بــه نهجــه؛ وذلــك حتــى 

نحيــط بدلالتــه ونســتوعب جوهــره.

يســتعمل الغــزالي في هــذه الســرة العديــد مــن الأفعــال التــي تضطلــع بوصــف منهاجــه وإيضــاح 

طريقتــه. وإذا مــا عدنــا إلى أصــول الكلــمات التــي يســتعملها وفحصنــا حقلهــا الــدلالي، ســوف نفهــم 

ــة الأخــرى.  ــة المذاهــب الديني ــذي كان يحــدو الغــزالي إلى معرف ــع ال ــك التطل ــق ذل عــى نحــو دقي
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وبقــدر مــا تشــهد هــذه الكلــمات عــى شــغفه بتفحــص هــذه العقائــد وتقحمهــا، بقــدر مــا تعكــس 

ــد، حــرص( تشــر  ــب، قصــد، جه ــا. ولعــل الجــذور )حب ــن كان يحيطهــما به الحــذر والتفكــر اللذي

بوضــوح إلى التــزام المؤلــف بهــذا المســعى. فالصيغــة الرابعــة للجــذر )حبــب( تضــع في اعتبارهــا تلــك 

الرغبــة والإرادة والعنايــة والمــودة التــي نشــمل بهــا الدراســة. )ابــن منظــور، 1955، 289-296(، وأمــا 

الجــذر قصــد فإنــه يعــر عــن الثبــات في الســعي إلى الهــدف )نفــس المرجــع، المجلــد 3، 353-358(؛ 

يعنــي أن ينقــاد المــرء وينحــو باتجــاه قــدره المكتــوب دون أن يميــل عــن الطريــق أو يتزحــزح عنهــا 

قيــد أنملــة، مــع تبنيــه موقفــا عــادلا ومعتــدلا. والجــذر جهــد، في صيغتــه الثامنــة كــما جاءت في لســان 

العــرب لابــن منظــور، يــدل عــى الجهــد والتفــاني والشــغف الــذي كان يحــدو الغــزالي وهــو يقــوم 

بالبحــث، وروح الإرادة التــي كان يتحــى بهــا؛ بحيــث كان يقــوم بــكل هــذا عــن طواعيــة. )المرجــع 

نفســه، مجلــد 3 ص. 133-135(. وفيــما يخــص الإرادة، فالأمــر يتعلــق بالصيغــة الرابعــة للجــذر ورد، 

التــي تــدل عــى الإرادة والالتــزام الواعــي بذاتــه، الــذي لا يكــف عــن النظــر في الأســئلة التــي تواجهــه 

)المرجــع نفســه، مجلــد 3، 456-459(. وأخــرا فــإن الجــذر حــرص )المرجــع نفســه، مجلــد 7: 12-11( 

يعــر عــن العــزم والحــذر والرغبــة التــي يتحــى بهــا وهــو يغــوص في أغــوار العقائــد التــي تطــرح 

أمامــه، ويعمــل عــى حــل ألغازهــا. وجذيــر بالذكــر  أن الغــزالي، في غمــرة هــذا الجهــد، يقتفــي نهجــا 

مركبــا يشــتمل عــى جانــب مــن الجــدة غايــة في الأهميــة.

وليــس منهجــه موضوعــا في ذاتــه لنظريــة واضحــة وصريحــة، ومــع ذلــك تجــذر الإشــارة إلى أنــه 

يعتمــد اســراتيجيا تؤلــف في آن واحــد بــين مقاربــات كميــة وكيفيــة. هكذا تجــده يســتعمل المحادثة، 

أو قــل المناظــرة ويــدرس المصــادر ويحلــل الخطابات ويلجــأ إلى الملاحظة المباشرة والملاحظة بالمشــاركة 

ويقــرح مــا يعلــل ازدواجيــة الانتــماء. فحتــى نتمكــن مــن فهــم الآخــر ومعرفــة عقيدتــه في بعدهــا 

الوجــودي، يكــون لزامــا علينــا أحيانــا أن ننغمــس داخل عالمــه إلى درجــة اعتناقنا لعقائده وممارســاته.

 البصر أو ملاحظة الممارسات:
إن أول مــا يــشرع بــه الغــزالي فيشــكل أســاس مقاربتــه للفــرق والطوائــف والأديــان هــو الملاحظــة: 

ــا معطــلا إلا وأتجســس وراءه  ــه ولا زنديق ــه حاصــل عبادت ــدا إلا وأترصــد مــا يرجــع إلي "ولا متعب

للتنبــه لأســباب جرأتــه في تعطيلــه وزندقتــه" )الغــزالي، المنقــذ مــن الضــلال: ص. 10(. 

يســتعمل الغــزالي في تعبــره عن النظرة الملاحظة والمتأنية الجــذر رصد )ابن منظــور، المجلــد 3 : 179-177( 

ويــدل عــى فكــرة الاحــراس الشــديد والملاحظــة اليقظــة أو قــل التجســس. وقــد اســتعمل الغــزالي في 
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عبارتــه فعــل أتجســس )المرجــع نفســه، مجلــد 6 : 38-39(. ويشــر فعــل رصــد في صيغتــه الخامســة 

إلى الوقــوف بالمرصــاد، وأن تلاحــظ وكأنــك مــن الخفــر. 

ـــم في  ـــا تت ـــئ إلى أنه ـــة توم ـــة الدقيق ـــذه الملاحظ ـــه به ـــل التنوي ـــن أج ـــتعملة م ـــذور المس إن الج

ـــن  ـــة م ـــى خفي ـــل تبق ـــن هـــذا القبي ـــر: أتجســـس. ملاحظـــة م ـــرق نفســـها؛ أي في ال ـــن الف ـــة م غفل

ـــوع  ـــخاص موض ـــإن الأش ـــرى ف ـــة أخ ـــن جه ـــا، وم ـــن دواعيه ـــح ع ـــي لا تفص ـــة فه ـــن جه ـــين: م وجه

ـــه  ـــزم ب ـــذي يلت ـــي ال ـــول المنهج ـــة.  والروتوك ـــون للملاحظ ـــم يخضع ـــون إلى كونه ـــة لا ينتبه الملاحظ

الملاحـــظ يتطابـــق إلى حـــد بعيـــد مـــع مـــا نســـميه اليـــوم في السوســـيولوجيا "المتابعـــة الخفيـــة" 

ـــو  ـــة ه ـــذه الملاحظ ـــاه ه ـــذي تتوخ ـــدف ال )pistage dissimulé( )D. Rompré, 2000 : 70(. واله

ـــة.  ـــوع الدراس ـــلوكات موض ـــة الس ـــة وعفوي ـــمان الموضوعي ض

ــن  ــار  م ــة في إط ــوع الدراس ــات موض ــة المجموع ــزالي بملاحظ ــوم الغ ــور، لا يق ــذا المنظ ــن ه م

الانغــماس الــكلي، بــل يحــرص عــى أن تظــل نظرتــه خارجيــة. والملاحظــة لا تقــع عــى فــرد واحــد بــل 

عــى مجموعــة مــن الأفــراد: فالغــزالي لا يرصــد متعبــدا بعينــه بــل المتعبــد؛ ولعــل هــذا مــا يســمح 

للباحــث بــأن يحمــي نفســه مــن كل تعميــم مغــرض. 

وقـــد اضطلـــع الغـــزالي نفســـه بإنجـــاز البحـــوث حـــول المجموعـــات المدروســـة؛ فـــكان نهجـــه 

ـــكاد تفارقـــه:  ـــه لا ت ـــزة علي ـــه. وهـــذه فكـــرة عزي ـــداني لا ينفصـــل عن ـــة وثيقـــة بالبحـــث المي عـــى صل

ـــة  ـــرد ملاحظ ـــزل إلى مج ـــر لا يخت ـــدات الآخ ـــام معتق ـــر أن اقتح ـــة. غ ـــي التجرب ـــه تعن ـــة لدي فالمعرف

ـــل  ـــن تحصي ـــن م ـــك أن يتمك ـــذر بالباحـــث كذل ـــل يج ـــاد، ب ـــذا الاعتق ـــن وراء ه ـــي تكم ـــع الت الدواف

ـــة. ـــة المدروس ـــد الجماع ـــة ومعتق ـــم الديني ـــات والتعالي ـــة بالنظري معرف

ويرفـــع الغـــزالي دعـــوى معرفـــة الماهيـــة والجوهـــر  والطبيعـــة الحميميـــة لـــكل اعتقـــاد أو 

مذهـــب دينـــي وكنهـــه. إنـــه يتفحـــص مـــن أجـــل تقحـــم عميـــق لمذهـــب مـــن المذاهـــب أو 

ـــزالي،  ـــم )الغ ـــك العل ـــم في ذل ـــانه أعلمه ـــى لس ـــاء ع ـــما ج ـــاوي ك ـــى يس ـــوم. حت ـــن العل ـــم م عل

ـــي أن  ـــه ينبغ ـــب أن ـــد كت ـــفية، فق ـــب الفلس ـــص المذاه ـــما يخ ـــلال، 70: 18(.وفي ـــن الض ـــذ م المنق

ـــه(  ـــاوز درجت ـــد عـــى أفضـــل الفلاســـفة ويج ـــه )يزي ـــاوز درجت ـــم الفلاســـفة ويج ـــى أعل ـــد ع "يزي

فيطلـــع عـــى مـــا لم يطلـــع عليـــه صاحـــب العلـــم مـــن غـــور" )المرجـــع نفســـه، 70: 18(. إن 

ـــرف  ـــوف ي ـــة. ولس ـــب الديني ـــى المذاه ـــى ع ـــري حت ـــا ي ـــزالي هن ـــه الغ ـــرض ل ـــذي يع ـــج ال النه

ـــا. ـــك حق ـــه لذل ـــه وهمت ـــزالي عنايت الغ
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ويظهـــر  جليـــا انشـــغال الغـــزالي بالإحاطـــة بـــكل الأمـــور وســـر غورهـــا في دراســـته للتعليميـــة، فـــشرع 

بطلـــب كتـــب الأوائـــل منهـــم وجمـــع مقالاتــــهم،كما لم يغفـــل عـــن كتـــب مـــن عـــاصره حتـــى يأخـــذ 

في اعتبـــاره تطـــور المذهـــب الدينـــي نفســـه: "وكذلـــك قـــد بلغنـــي بعـــض كلماتــــهم المســـتحدثة التـــي 

ـــاج المعهـــود مـــن ســـلفهم". )المرجـــع نفســـه، ص.28(.  ـــها خواطـــر أهـــل العـــصر، لا عـــى المنه ولدتـ

ـــه  ـــأل تخترمنهاج ـــص وس ـــق وفح ـــل دق ـــن قبي ـــزالي م ـــلوب الغ ـــا أس ـــج به ـــي يع ـــال الت إن الأفع

الجـــدلي بالمعنـــى النبيـــل والأصـــلي لكلمـــة الجـــدل: إنـــه يقـــوم ببحـــث دقيـــق وتحقيـــق شـــامل 

ـــا  ـــود إليه ـــي يع ـــمات الت ـــول الكل ـــذور أو أص ـــل الج ـــه. ولع ـــة موضوع ـــن لعلمي ـــة الضام ـــد بمثاب يع

ـــما وردت  ـــة ك ـــه الثامن ـــد في هـــذا المجـــال. فالجـــذر قحـــم في صيغت ـــه مـــن جه ـــا يبذل تشـــهد عـــى م

ـــا ومتخـــذا  ـــام متحدي ـــا إلى الأم ـــة والمـــي قدم ـــزام والمجابه ـــرة الالت ـــدل عـــى فك ـــرب ت في لســـان الع

ـــذق.  ـــر مح ـــدي لخط ـــا والتص ـــة م ـــة صعوب ـــة لمواجه ـــائل اللازم ـــة، وكل الوس ـــات الضروري الاحتياط

ـــام  ـــاء والاقتح ـــرة الارتم ـــل إلى فك ـــوض فيحي ـــذر خ ـــا الج ـــد 12: 462-465(. وأم ـــور، مجل ـــن منظ )اب

ـــارة "خـــوض الجســـور"  ـــلاج، والانخـــراط بجســـارة.)المرجع نفســـه، الجـــزء7 : 146-147()4(. والعب والإي

ـــة  ـــة السادس ـــن الدلال ـــزالي. وتثم ـــاج الغ ـــما منه ـــف به ـــن يتص ـــدام اللذي ـــجاعة والإق ـــل إلى الش تحي

للجـــذر وغـــل هـــذه الاســـتعارة، وهـــي التـــي تعـــر عـــن الاقتحـــام عنـــوة والتقـــدم مـــن بعيـــد 

ـــزز  ـــة الخامســـة لفعـــل هجـــم تع ـــق )المرجـــع الســـابق، الجـــزء 11: 822-825(. والصيغ وشـــق الطري

البعـــد الحـــربي والجســـور وذلـــك بالتنويـــه بـــأن الأمـــر يتعلـــق بمجابهـــة المشـــاكل وجهـــا لوجـــه 

ـــا  ـــس، فإنه ـــذر جس ـــة للج ـــة الخامس ـــص الصيغ ـــما يخ ـــزء 12: 116-117(. وفي ـــع، الج ـــس المرج )نف

ـــي  ـــا العـــالم في تفحصـــه للمشـــكلات الت ـــي ينبغـــي أن يتحـــى به ـــة الت تقتفـــي صـــورة الفحـــص والدق

ـــزء 6: 39-38(.  ـــه، الج ـــع نفس ـــه. )المرج تواجه

يظهـــر، إذن، أن الجـــذور التـــي اســـتعملها الغـــزالي في توصيـــف منهاجـــه في تقـــي الحقائـــق 

ـــي أن  ـــلا ينبغ ـــك ف ـــع ذل ـــد. وم ـــول الجه ـــور ح ـــل دلالي يتمح ـــي إلى حق ـــكلات تنتم ـــة المش ومواجه

ـــوض  ـــق بخ ـــر يتعل ـــزالي؛ فالأم ـــلوب الغ ـــه أس ـــل ب ـــذي يترب ـــع ال ـــس البدي ـــن الح ـــذا ع ـــا ه يرفن

ـــبقة. ـــكام المس ـــد الأح ـــرب ض ح

)4( المعرب: يبدو أن بيساني قد وقع في خلط بين الجذرين حوض وخوض، فأحال إلى الصفحات 141-142 من لسان العرب لابن 

منظور حيث وردت شروحات لجذر حوض وهي تحمل معان لا صلة لها بالاقتحام الجسور والارتماء والإقدام عى مواجهة الخطر، 

بل بما يناقضها تماما. إن المعاني التي يتوخاها الغزالي نجدها بجلاء في شروحات الجذر خوض الواردة في الصفحتين 146-147 من 

لسان العرب لابن منظور.



مركز نهوض للدراسات والنشر

13

ـــك،  ـــا انطباعـــه عـــن الآخـــر؛ لذل ـــة ينقـــل مـــن خلاله ـــا إلى ثقاف ـــع إن الباحـــث ينتمـــي دوم في الواق

ـــر  ـــي تؤث ـــة الت ـــات الثقافي ـــك الرســـيمات أو الخطاط ـــن تل ـــص م ـــزالي يتوخـــى التخل ـــاج الغ ـــإن منه ف

عـــى الموضوعيـــة. يتعلـــق الأمـــر بالمعرفـــة مـــن أجـــل الفهـــم، حتـــى إذا أصـــدر المـــرء حكـــما لا 

ـــل. ـــن جه ـــدره ع يص

ـــه  ـــوع مكن ـــى ضل ـــزالي ع ـــح الغ ـــق، أصب ـــص والتحقي ـــن الفح ـــى م ـــل المضن ـــذا العم ـــاء ه وأثن

مـــن اختبـــار منهـــاج المذاهـــب المدروســـة وأســـلوبها في الحجـــاج. ومثـــالا عـــى ذلـــك بحثـــه في 

"علـــوم اللاهـــوت" )خـــر الـــكلام(. وفي هـــذا اعتـــر الغـــزالي نفســـه قـــد تغلغـــل في تفاصيـــل 

الـــكلام حتـــى صـــار خبـــرا فيـــه: "فاســـمع هـــذا ممـــن خـــر الـــكلام ثـــم قـــلاه بعـــد حقيقـــة 

ـــوم  ـــق في عل ـــك إلى التعم ـــاوز ذل ـــين، وج ـــة المتكلم ـــى درج ـــه إلى منته ـــل في ـــد التغلغ ـــرة وبع الخ

أخر")5(. 

فيـــما يخـــص الباطنيـــة، وهـــي الطائفـــة التـــي ورد فيهـــا عـــى الغـــزالي أمـــر مـــن الخليفـــة 

ـــب الكتـــب وجمـــع  ـــدأ بــــ "طل ـــه ابت ـــا الغـــزالي أن ـــا وإبطـــال دعواهـــا، يخرن بكشـــف حقيقـــة مذهبه

المقـــالات التـــي تعـــود لأهـــل التعليـــم". غـــر إنـــه لا يقتـــر عـــى جمـــع المقـــالات التـــي تعـــود 

ـــارن  ـــى يق ـــا، حت ـــت منه ـــي نهل ـــادر الت ـــه إلى المص ـــد في بحث ـــل يصع ـــده، ب ـــورة في عه ـــة المذك للطائف

ـــي  ـــع الإبســـتيمولوجية الت ـــات، فيقـــدر تطورهـــا والقطائ ـــا مـــن نظري ـــا اســـتحدث منه ـــين م ـــا وب بينه

ـــها خواطـــر أهـــل العـــصر،  ـــي ولدتـ ـــهم المســـتحدثة الت ـــي بعـــض كلماتـ ـــك قـــد بلغن ـــا: "وكذل تخللته

ـــلال: ص.28(. ـــن الض ـــذ م ـــزالي، المنق ـــلفهم". )الغ ـــن س ـــود م ـــاج المعه ـــى المنه لا ع

لقـــد كان كتـــاب الغـــزالي عـــى مبلـــغ مـــن الدقـــة والموضوعيـــة حتـــى بـــدا لبعـــض مـــن 

عـــاصره أنـــه يبالـــغ في تقريـــر حجـــج الباطنيـــة: "حتـــى أنكـــر بعـــض أهـــل الحـــق ) منـــي ( 

مبالغتـــي في تقريـــر حجتهـــم" )نفـــس المرجـــع(. وفيـــما يخـــص دراســـته لمختلـــف المذاهـــب 

ـــين: في  ـــول زمن ـــل ح ـــة تتمفص ـــزم بخط ـــث يلت ـــه؛ حي ـــل منهاج ـــزالي تسلس ـــرض الغ ـــفية، يع الفلس

ـــرأ  ـــين، يق ـــز العام ـــا يناه ـــون م ـــفة في غض ـــوم الفلاس ـــى عل ـــع ع ـــه اطل ـــا بأن ـــتوى أول، يخرن مس

ويعـــاود القـــراءة دون ملـــل. وفي مســـتوى ثـــان يذكـــر أنـــه تمكـــن مـــن فهمهـــا بالرجـــوع إلى 

ـــداع  ـــن خ ـــا م ـــا فيه ـــى م ـــع ع ـــى اطَّل ـــا حت ـــا ويحققه ـــر فيه ـــم، يتفك ـــفة ونصوصه ـــب الفلاس كت

وتلبيـــس. )الغـــزالي، المنقـــذ مـــن الضـــلال: ص.18( 

)5( الغزالي، إحياء العلوم: كتاب قواعد العقائد، الفصل الثاني، القسم الأول، ص.116.
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بيـــد أن الغـــزالي، وهـــو في غمـــرة الانهـــمام بكتـــب الفلاســـفة، كان لا بـــد أن يواصـــل مهامـــه 

ـــه  ـــروم ب ـــل ن ـــد، ب ـــرف الزائ ـــاب ال ـــن ب ـــذا م ـــر ه ـــب. ولا نذك ـــف الكت ـــس وتألي ـــة بالتدري المتعلق

ـــع  ـــزالي لا يتمت ـــر. إن الغ ـــة بكث ـــدرة البشري ـــوق الق ـــذي يف ـــه، وال ـــارق لعمل ـــع الخ ـــه بالطاب التنوي

ـــفة  ـــى آراء الفلاس ـــم ع ـــد حك ـــإذا كان ق ـــم. ف ـــوغ عظي ـــى نب ـــه ع ـــل إن ـــب، ب ـــم فحس ـــل محك بعق

بالكفـــر والإلحـــاد)6(.  )مرجـــع ســـابق(، فليـــس قبـــل أن يضـــع هـــذه الآراء عـــى محـــك القـــراءة 

والفحـــص. فعـــى مـــا يبـــدو إن القـــراءة عنـــد الغـــزالي تفـــرض عـــى المتفحـــص لزامـــا أن يبتعـــد 

ـــق  ـــر لا يتعل ـــة؛ إذ الأم ـــادر المدروس ـــع المص ـــا م ـــل إيجابي ـــبق، وأن يتعام ـــلبي مس ـــم س ـــن أي حك ع

ـــة  ـــروم الموضوعي ـــة ت ـــن أجـــل معرف ـــل م ـــه، ب ـــاع عن ـــرأي الخـــاص والدف ـــر ال ـــن أجـــل تري بدراســـة م

ـــا.  ـــعى إليه وتس

ـــل  ـــل العق ـــث، بفض ـــن الباح ـــث يتمك ـــق، حي ـــن لاح ـــضر إلا في زم ـــرأي لا تح ـــن ال ـــة ع ـــا لمنافح إن

وإيمـــان الإســـلام، مـــن كشـــف جانـــب الخطـــأ أو الكفـــر الـــذي يوجـــد في كل مذهـــب مـــن المذاهـــب. 

ومـــع ذلـــك لا يمكـــن أن ننفـــي أن أســـلوب الغـــزالي يكشـــف، إذا مـــا توقفنـــا عنـــد مســـتويات دقيقـــة 

ورفيعـــة، عـــن تداخـــل  بـــين موضوعيـــة البحـــث وذاتيـــة الباحـــث. والعبـــارات التـــي يســـتعملها 

ـــه، يســـعى  ـــن إيمان ـــين م ـــا كل اليق ـــزالي متيقن ـــة في الأصـــل للدحـــض والإبطـــال. فالغ ـــد وجـــود ني تؤك

ـــا الفلســـفة. ـــد وأن تشـــتمل عليه ـــي لا ب ـــف بالمخاطـــر الت إلى التعري

ـــا  ـــزالي لا يخوضه ـــا الغ ـــي يقوده ـــة الت ـــال، والمعرك ـــأي ح ـــدا ب ـــون محاي ـــث أن يك ـــن للباح  لا يمك

ـــه  ـــل أن ـــك، أو ق ـــا كذل ـــل يخوضه ـــب، ب ـــه فحس ـــة ب ـــة الخاص ـــيمات الثقافي ـــه والرس ـــة ذات في مواجه

ـــفية،  ـــب الفلس ـــا المذاه ـــتمل عليه ـــي تش ـــر" الت ـــة "المخاط ـــل كل شيء، في مواجه ـــا، أولا وقب يخوضه

ـــاس. ـــن الن ـــرا م ـــل كث ـــأنها أن تضل ـــن ش ـــي م والت

ـــزالي  ـــي للغ ـــور المنهج ـــإن المنظ ـــي، ف ـــب دين ـــماء إلى مذه ـــر الانت ـــص الأم ـــا يخ ـــل، عندم في المقاب

ـــه  ـــإذا كان بالإمـــكان أن نحكـــم عـــى الفلســـفة اســـتنادا إلى أســـلوب حجاجهـــا، فإن يكـــون منفتحـــا. ف

ـــم.  ـــاشرة معه ـــة مب ـــا علاق ـــن دون أن تكـــون لن ـــد الغـــر م ـــة عقائ ـــم معرف ـــر الممكـــن أن نزع ـــن غ م

وتبـــدأ هـــذه المعرفـــة بالملاحظـــة ودراســـة المصـــادر لكنهـــا لا تتوقـــف، بنظـــر الغـــزالي، عنـــد هـــذا الحـــد، 

ـــك  ـــانيا. لذل ـــا إنس ـــل كائن ـــا، ب ـــا ولا حيوان ـــس مذهب ـــة لي ـــذه الحال ـــة في ه ـــوع الدراس ـــا أن موض طالم

ـــرأي. ـــه ال ـــة ومبادلت ـــا إلى المحادث ـــه لاجئ ـــل مع ـــر ويتواص ـــع الغ ـــة م ـــل في علاق ـــزالي يدخ ـــد الغ تج

)6( ترجمة بترف. يرجم جابر إلحاد بوهم.
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 السمع أو مبادلة المؤمنين آراءهم:

إن دراســة الغــر تعنــي في الواقــع مواجهــة "في الميــدان". فــإذا كان فحــص مذهــب مــا وملاحظــة 

ــك  ــل عــن ذل ــدرس عقائدهــم لا تق ــن ن ــاة م ــإن ملاق ــه، ف ــى عن ــه شرطــا أولا لا غن ممارســات أهل

ــا عــى أحســن  ــن فهمه ــين م ــا متيقن ــتنا تســتند إلى شــهاداتهم، وكن ــت دراس أهمية،لاســيما إذا كان

ــبيل إلى  ــه لا س ــتنا لآراء الفلاســفة، فإن ــة في دراس ــاوز هــذه المرحل ــا أن نتج وجــه. وإذا كان بإمكانن

ــة.  ــد الديني تجاوزهــا، في نظــر الغــزالي، والقفــز عنهــا عندمــا يخــص الأمــر العقائ

إن الآخــر دومــا شــخص ملمــوس يعطــي معنــى لإيمانــه والعبــادات التــي يمارســها. ولا يمكــن بلــوغ 

هــذا المعنــى وتحصيلــه إلا داخــل لقــاء معــه ومســاءلته والتحقــق مــن الموضوعيــة في مــا حصــل لنــا 

مــن فهــم لــه بفضــل التأويــل الــذي يمنحــه لعقيدتــه. مــن هنــا يمكــن الحديــث عــن تأويــل معنــى 

الإيمــان مــن خــلال دراســة المعنــى الظاهــر والمعنــى الباطــن الــذي تشــتمل عليــه العقائــد ويشــتمل 

عليــه الإيمــان )ظاهرهــم وباطنهــم( )مرجــع ســابق: ص.34(. 

وفي المنقــذ مــن الضــلال يذكــر الغــزالي أنــه دأب عــى مناظــرة أعضــاء الجماعــات التــي يدرســها 

ومبادلتهــم الــرأي. فالأمــر، بالنســبة لــه، لازم؛ لأنــه عــادة مــا نعــارض كبــار الفقهــاء بقــراءة مرتبكــة أو 

منحــازة للمذاهــب التــي نعرضهــا للنقــد أو الإبطــال. هكــذا نمنــح لبعــض أهــل التعليــم فرصــة كيــما 

ــا  ــزدرون عقائدهــم لا يفهمــون منه ــن ي ــك الذي ــرون أولئ ــم يعت ــا لعقائدهــم؛ فه يتذرعــون بجهلن

شــيئا، ولم يســتوعبوا جوهرهــا. وحتــى يــدرأ كل لبــس، كان الغــزالي يصغــي للآخريــن ويســمح لهــم 

بــأن يعرضــوا عليــه آراءهــم، ثــم يعيدهــا عليهــم بأمانــة قــدر الإمــكان حتــى يتحقــق مــن صــدق مــا 

فهــم منهــم. يتعلــق الأمــر إذن بالانتقــال مــن فهــم ذاتي إلى فهــم موضوعــي: "ولم أتكلــف أنــا ذلــك 

،  بــل كنــت قــد ســمعت تلــك الشــبهة مــن واحــد مــن أصحــابي المختلفــين إلي ،  بعــد أن كان قــد 

التحــق بـــهم ؛  وانتحــل مذهبـــهم ،  وحــى أنـــهم يضحكــون عــى تصانيــف المصنفين في الــرد عليهم 

،  بأنـــهم لم يفهمــوا بعــد حجتهــم. ثــم ذكــر تلــك الحجــة وحكاهــا عنهــم ،  فلــم أرض لنفــي أن 

يظــن في الغفلــة عــن اصــل حجتهــم ،  فلذلــك أوردتـــها ،  ولا أن يظــن بي أني - وإن ســمعتها – لم 

أفهمهــا فلذلــك قررتهــا." )الغــزالي، المنقــذ مــن الضــلال: ص. 29(

 لقــد كان عــى الغــزالي، إذن، أن يلاقــي أعضــاء الفــرق الدينيــة حتــى يجربهــم، ولعــل هــذا مــا 

يعنيــه الجــذر جرب.لكــن هــذه الدلالــة لم توضــح بمــا يكفــي في الرجمــة التــي قــام بهــا فريــد جابــر 

)مرجــع ســابق: ص. 34(. 
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ولم يقتــر الغــزالي عــى ملاحظــة ســلوكاتهم وممارســاتهم الدينيــة، بــل تعــدى ذلــك فســعى إلى 

ــك،  ــع ذل ــر. وم ــاء جــدي ومثم ــرء ســوى بلق ــاح للم ــا لا يت ــم في التفســر؛ وهــو م ــة طريقته معرف

فــإن هــذا المســعى يمكــن أن يصطــدم بانغــلاق المذهــب المــدروس وثقافــة "الريــة" المرتبطــة بهــذا 

ــا باطنــي حقــا أم باطــلا، في الوقــت  الانغــلاق. وإذن، فكيــف لنــا بمعرفــة مــا إذا كان مــا يحملــه لن

الــذي تؤكــد فيــه الطائفــة عــى أفرادهــا بــأن يحيطــوا عنــاصر مذهبهــم بالصمــت أمــام أي شــخص 

لم يقــدم بعــد ولاءه للإمــام؟ 

لقــد أثــار الغــزالي هــذا الســؤال في المســتظهري، وكان جوابــه أن قــال بأنــه تحصــل معرفــة بباطــن 

مذهبهــم لا يمكــن أن يتحصــل عليهــا إلا شــخص مــن المفــروض أنــه تبــادل الــرأي مــع أشــخاص كانــوا 

ينتمــون إلى التعليميــة ثــم انتهــوا إلى الابتعــاد عــن دعايتهــا والغوايــة التــي كانــت تمارســها عليهــم، 

وعــادوا إلى الحقيقــة الخالصــة للدين)الغــزالي، فضائــح الباطنيــة: ص. 54(؛ وبهــذا يكــون الغــزالي قــد 

اســتفاد مــما تعلمــوه مــن الطائفــة خــلال انتمائهــم إليهــا ومــا نقلــوه إليــه مــما تعلمــوه. 

ــة  ــزالي بمقابل ــا ســمح للغ ــاق الإســلام، م ــادوا إلى اعتن ــن ع ــك الذي ــثرة أولئ وتجــذر الإشــارة إلى ك

المعلومــات التــي تحصــل عليهــا مــن لدنهــم بعضهــا ببعض،حتــى تمكــن مــن بلــوغ الموضوعيــة فيــما 

ــإن  ــة. وإذن ف ــة رفيع ــا قيم ــت له ــات كان ــذه المعلوم ــب أن ه ــلا ري ــا؛ ف ــكام عنه ــن أح ــدره م أص

الفضــل فيــما حصــل عليــه الغــزالي مــن معرفــة مبــاشرة بالباطنيــة، يعــود في المقــام الأول إلى بــوح 

أفــراد كانــوا عــى ســابق صلــة بالباطنيــة وينتمــون إليهــا)7(. 

وحتــى في هــذه المقاربــة، لم يخــل منهــاج الغــزالي مــن نوايــا تريريــة ودفاعيــة. فالمناظــرة التــي كان 

يجريهــا مــع غــر المســلمين كانــت تخضــع لخطــة مزدوجــة: مــن جهــة، التيقــن مــن معرفــة التفســر 

الــذي لا يتعــارض والإيمــان، ومــن جهــة أخــرى الدحــض مــن الداخــل، والكشــف عــن الضــلال وفقــد 

المعنــى والخطــأ الــذي يقــع فيــه الاعتقــاد. فعــى مــا يبــدو هنــا، إن منهــاج عــالم اجتــماع الأديــان 

يمتــزج مــع رؤيــة لاهوتيــة وتريريــة.

ــبيل إلى  ــي الس ــت ه ــس الوق ــا، وفي نف ــة م ــاب معرف ــبيل اكتس ــي س ــرة ه ــع إن المناظ في الواق

مواجهــة تعــارض العقائــد والتناقضــات التــي تتخلــل خطابــا مــا؛ حيــث يتمكــن المحــاور مــن كشــف 

ــا نشــأ  ــه: "وإنم ــك خلاصت ــما تشــهد عــى ذل ــا خطــاب محــاوره، ك ــي ينطــوي عليه الســخافات الت

)7( يبقى أن نشر إلى أن الغزالي قد قام بتنحية آراء الباطنية مستندا إلى أقوال الباطنيين أنفسهم: ". هذا ما أردت أن أذكره في ذم 

الفلسفة والتعليم وآفاتـهما وآفات من أنكرعليهما ،  لا بطريقه ")مرجع سابق: 59( .
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ــل بالجــواب" )الغــزالي،  ــب، ب ــم يشــتغلوا بالقل ــة ناظروهــم، فل الفســاد مــن جماعــة مــن الضعف

المنقــذ مــن الضــلال: ص.33(. وعــلاوة عــى ذلــك، ذكــر الغــزالي في "كتــاب العلــم" المناظــرة باعتبارهــا 

ــع  ــر للطاب ــور أك ــدة حض ــي لفائ ــري والدفاع ــع التري ــن الطاب ــه ع ــع تراجع ــة م ــا للمعرف منهج

الفلســفي:"أن يكــون في طلــب الحــق كناشــد ضالــة لا يفــرق بــين أن تظهــر الضالــة عــى يــده أو 

عــى يــد مــن يعاونــه، ويــرى رفيقــه معينــا لا خصــما ويشــكره إذا عرفــه الخطــأ وأظهــر لــه الحــق، 

كــما لــو أخــذ طريقــا في طلــب ضالتــه فنبهــه صاحبــه عــى ضالتــه في طريــق آخــر فإنــه كان يشــكره 

ولا يذمــه ويكرمــه ويفــرح بــه)8(". 

ـــاد  ـــه في الابتع ـــن نيت ـــر ع ـــج لا تع ـــن المنه ـــر ع ـــزالي للتعب ـــتعملها الغ ـــي يس ـــات الت إن المصطلح

ـــة،  ـــاورة الأفلاطوني ـــرار المح ـــى غ ـــن الحـــوار، ع ـــل م ـــا تجع ـــل إنه ـــم فحســـب، ب ـــن الســـجال العقي ع

وســـيلة لبلـــوغ الحقيقـــة. فالغـــزالي لا يتصـــور الحـــوار باعتبـــاره مقابلـــة بـــين حقيقتـــين ذاتيتـــين، 

ـــرأي يســـعى كل طـــرف  ـــة لل ـــيلة، بلمبادل ـــأي وس ـــا ب ـــح عنه ـــى نفســـها وتناف كل واحـــدة تنطـــوي ع

ـــه، أو بالنســـبة للحجـــج  ـــذي يعـــرب عن ـــان ال ـــة الآخـــر، ســـواء بالنســـبة للإيم ـــرار بحقيق ـــا إلى الإق فيه

التـــي يمكـــن أن يســـعى إلى الإدلاء بهـــا إزاء تفكـــره الخـــاص. باختصـــار، خـــلال المحادثـــة تشـــهد 

ـــور.  ـــة الن الحقيق

إن الشـــخص الـــذي نجـــري معـــه المحادثـــة هـــو بـــرأي الغـــزالي مســـاعد وشريـــك ورفيـــق. والســـياق 

ـــين  ـــوار ب ـــدد ح ـــا بص ـــو أنن ـــما ل ـــين، ك ـــلمين اثن ـــين مس ـــوار ب ـــق ضرورة بح ـــر لا يتعل ـــين أن الأم يب

ـــة  ـــما ولاءات ديني ـــخصين له ـــع ش ـــة تجم ـــام مبادل ـــرى أم ـــا بالأح ـــي. إنن ـــة النب ـــن صحاب ـــين م صحابت

ـــان  ـــق إلى الإذع ـــاد هـــي الطري ـــس الاعتق ـــن لا يشـــركون في نف ـــين م ـــة ب ـــة الحواري ـــة. والمبادل مختلف

والتعامـــل الجـــدي مـــع المنهـــاج، بعيـــدا عـــن كل وثوقيـــة أو تحـــزب لطائفـــة معينـــة. وفي هـــذا 

ـــك  ـــر إلى ذل ـــما يش ـــكر لمحاوره-ك ـــدم الش ـــف يق ـــرء كي ـــرف الم ـــى ضرورة أن يع ـــزالي ع ـــث الغ يح

ـــة،  ـــن حقيق ـــه م ـــا يكشـــف عن ـــرا لم ـــس: 423-427(- نظ ـــد الخام ـــور، المجل ـــن منظ ـــكر )اب ـــذر ش الج

ـــاء.  ـــن ارتق ـــة م ـــه المناقش ـــمح ب ـــا تس وم

ــا عــن طــرد روح الجــدل  ــه إلين ــان والاعــراف بمــا يمكــن للآخــر أن يحمل ولا تنفصــل روح الامتن

العقيــم ومــا ينطــوي عليــه مــن دنــاءة.  ولا يــزال الغــزالي عــى هــذا الموقــف مــن الجــدل العقيــم لمــا 

لم يــكل مــن التنديــد بــه في غــر مــا مــرة لاســيما في الإحيــاء؛ حيــث اعتــر أن الجــدال العقيــم يقــود 

)8( الغزالي، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، الكتاب الأول )كتاب العلم(، الباب الرابع، الشرط السادس، ص. 57
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إلى التظاهــر بتبنــي مواقــف مخادعــة حيــال الــذي يعــد خصــما، كــما يثــر روح التجريــح والطائفيــة 

عندمــا يرفــض المــرء اعتنــاق حقيقــة الخصــم)9(.  

يذكــر الغــزالي بمــا تحــض عليــه الآيــة القرآنيــة "وجادلهــم بالتــي هــي أحســن" )القــرآن 16، 125(، 

ــين  ــو المناقشــات ب ــون الموضــوع ه ــا يك ــاء عندم ــن الإحي ــاني م ــاب الث ــا في الكت ــي يرجــع إليه والت

المؤمنــين والكفــار)10(. وفي كتــاب العلــم، يذكــر معلمــه الشــافعي )767-820( نموذجــا لتلك المناقشــات 

الفقهية:"مــا ناظــرت أحــدا قــط فأحببــت أن يخطــئ. وقــال: مــا كلمــت أحــدا قــط إلا أحببــت أن 

يوفــق ويســدد ويعــان ويكــون عليــه رعايــة مــن اللــه تعــالى وحفــظ، ومــا كلمــت أحــدا قــط وأنــا 

أبــالي أن يبــين اللــه الحــق عــى لســاني أو عــى لســانه" )11(. 

هــذه الكلــمات التــي اســتعارها الغــزالي مــن الشــافعي تخــص الحالــة الذهنيــة التــي مــن المفــروض 

أن تســود نقاشــا بــين فقيهــين. لكــن الغــزالي يجعــل منهــا قاعــدة معممــة تــري عــى كل محادثــة 

مهــما كانــت طبيعتهــا. وطالمــا أن المحادثــة تتــم في جــو مــن الاعــراف بالآخــر، فإنهــا يجــب أن تتميــز 

بالمحبــة الصادقــة، وأن تحــرم آداب الســلوك،-معرا بذلــك عــن الــروح التــي نشــأ فيهــا وتعلــم بهــا. 

وقــد ســئل الغــزالي مــن قبــل عضــو مــن أعضــاء التعليميــة خــلال رحلــة مــن رحلاتــه، فذكــر هــذا 

الســؤال في القســطاس المســتقيم. وفيــما حــكاه، يســم الغــزالي خطــاب التعليميــة بالتــرع، وبأنــه لا 

يخلــو مــن شراســة وعنــف. فكــما لــو أن الغــزالي كان عليــه لزامــا أن يجيــب عــن الســؤال، وأن يكــون 

عارفــا بحقيقــة الباطنيــة، حتــى لــو لم يكــن قــد تعلــم بعــد مــن أصحابهــا شــيئا)12(. 

لكــن يبــدو مــع ذلــك أن الغــزالي قــد تمكــن مــن الحفــاظ عــى المســافة الضروريــة التــي يســتلزمها 

الحــذر المنهجــي؛ وذلــك في مســتويين: مــن جهة،يتخــذ اللفــظ الــذي يقــدم بــه محــاوره دلالــة موجبة، 

فهــو رفيــق الطائفــة. ومــن جهــة أخرى،حــرص الغــزالي، عــى هامــش الجــواب الــذي قدمــه لســائله، 

عــى الدعــوة إلى المجادلــة بالتــي هــي أحســن )الغــزالي، القســطاس: 41(. 

ــزالي  ــه الغ ــذي قدم ــن الجــواب ال ــي ولاهــوتي، لك ــئ إلى وجــود صراع دين ــد أن الســياق يوم أكي

ــات المناقشــة. فقــد كان  ــأدب الحــوار وأخلاقي ــا ب ــزام صاحبه ــين الت ــي تب ــارات الت لم يخــل مــن العب

)9( الغزالي، إحياء العلوم، مرجع سابق، كتاب العلم، الباب الرابع، القسم الثاني، ص. 58

)10( الغزالي، إحياء العلوم، مرجع سابق، كتاب قواعد العقائد، الفصل الثاني، القسم الأول، ص. 115

)11( الغزالي، إحياء العلوم، مرجع سابق، كتاب العلم، الباب الثاني، القسم الثاني، ص. 37

)12( هذا الباطني الذي رافق الغزالي في إحدى رحلاته هو بدون شك مبعوث
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الغــزالي يرفــض أن يظهــر بنــرة ســجالية بالرغــم مــن أنــه كان يســعى، في نهايــة المطــاف، إلى نقــل 

الحــوار إلى مســتوى مــن الرامــة تحتــم علينــا، إذا مــا رغبنــا في الحفــاظ عــى المحادثــة، أن نتمتــع 

بالحلــم حتــى لــو لم تكــن هــذه الــروح هــي التــي يتمتــع بهــا محاورنــا. فبهــذا الهــم الــذي يحمــل 

إلى معرفــة مــا هــو حــق في خطــاب الآخــر ومذهبــه، يصــل الغــزالي إلى الثنــاء عــى التعليميــة فيــما 

تملكــه مــن حقيقــة، ويحــث المحــاور عــى بلــوغ المعنــى الأصــلي والحقيقــي لهــذا المذهــب)13(. 

يبقــى أن نشــر إلى أن المنهــاج المســتعمل مــن قبــل الغــزالي مــن أجــل معرفــة الآخــر وعقائــده لا 

ينحــر في التوليــف بــين دراســة المصــادر الأولى والملاحظــة المبــاشرة ثــم المبادلــة الحواريــة، فيما يمكن 

أن نعتــره التزامــا بشرطــين في آن واحــد: الــشرط الإبســتيمولوجي ووجــوب المنافحة عن الملــة والدين، 

بــل إن الغــزالي يذهــب، حينــما يســتدعي الأمــر، إلى أبعــد مــن هــذا مســتعملا "الملاحظــة بالمشــاركة".

 الذوق أو المشاركة في الطقوس:

كل حــس مــن الحــواس يقــود إلى معرفــة. فالبــر والســمع يســمحان لنــا بمعرفــة تعاليــم مذهــب 

دينــي مــا وممارســات أعضائــه. غــر أن الغــزالي، عندمــا يذكــر الصوفيــة، يؤكــد عــى أن الــذوق وحــده 

هــو الــذي يقــدر عــى النفــاذ إلى جوهــر هــذه المذاهــب:  فظهــر لي أن أخــص خواصهــم، مــا لا يمكــن 

الوصــول إليــه بالتعلــم بــل بالــذوق والحــال وتبــدل الصفــات )الغــزالي، المنقــذ مــن الضــلال: ص.35(. 

ومصطلــح الــذوق يومــئ إلى التملــك الفــوري عــن طريــق التجربــة المبــاشرة لــيء يقــود إلى معرفــة 

 ,III : 1863 ,lane( "ــان ــم الإيم ــذوق طع ــا أن نت ــول بالعربية:"يمكنن ــم)14(. نق ــا شــأن عظي ــة له ذاتي

988(.هــذا فيــما يذكــر القــرآن أن كل نفــس ذائقــة المــوت لا محالــة )ســورة آل عمــران، الآيــة 185(.

ــا: يتعلــق الأمــر، بالنســبة لأبي القاســم  أمــا في التصــوف، فيكتســب المصطلــح بعــدا خاصــا وتقني

ــا )ذوق  ــا وإدراكه ــاظ وذوقه ــاس بالألف ــق لـــ 1072م، بالإحس ــنة 465ه المواف ــوفى س ــري المت القش

)13( الغزالي، إحياء العلوم، مرجع سابق: 42-43؛ 54.  بالنسبة للغزالي، لا تعليم حقا إلا تعليم محمد رسول الله

)14( كتب إيريك ل. أومسباي في أهمية الذوق في المنقذ من الضلال ما يلي: 

« The Taste of Truth:the Structure of Experience in al-Ghaza¯ lı¯’s al-Munqidh min al-døala¯ l », in Hallaq, 

Wael B. andLittle, Donald P., Islamic Studies presented to Charles J. Adams, Leiden,New York City,Køben-

havn, Brill, 1991 : 133-152.
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ــة الإحســاس  ــى بداي ــدى الســلمي معن ــذوق ل ــما يتخــذ ال ــاني( )القشــري: II، 220(. هــذا بين المع

ــلمي، 1960: 528(. ــد( )الس ــذوق أول المواق ــي )ال ــب الإله ــوة الح بنش

بالنســبة للغــزالي، التجربــة هــي أســاس المعرفــة. فــلا يمكــن تحصيــل معرفــة تامــة وشــفافة بمذهب 

دينــي مــن دون أن يعيــش المــرء تجربــة فعليــة مــع هــذا المذهــب. أكيــد أن التعريفــات والملاحظــات 

ــا  ــراب شــيئا م ــي أو ذاك تســمح بالاق ــن ينتمــون إلى هــذا المذهــب الدين ــاة الأشــخاص الذي وملاق

إلى عقائدهــم، لكــن الاســتيعاب لا يكــون فعليــا إلا في حالــة التجربــة والممارســة والاختبــار الباطنــي، 

الــذي لا يتحقــق إلا بــذوق روحــي)15(. 

إن المعرفــة الفكريــة بديــن مــا تبقــى حبيســة ظاهــر هــذا الديــن، ولا يمكنهــا بــأي حــال أن تعــوض 

المعرفــة الباطنيــة الأرفــع منهــا درجــة. والملاحظــة المبــاشرة للميــدان، عى أهميتهــا في البدايــة، لا تقود 

ســوى إلى معرفــة جزئيــة وناقصــة. هكذا يؤكــد الغزالي هذا الموقــف المعرفي ويثمنه حينــما يضرب مثلا 

الإنســان الــذي "يتمثــل لــه في عينــه شــخص في الظلمــة أو عى البعــد فيحصل لــه نوع علم، فــإذا رآه 

بالقــرب أو بعــد زوال الظــلام أدرك تفرقــة بينهما، ولا يكون الأخر ضد الأول بل هو اســتكمال له")16(. 

ــا النظــري  ــين تعريفه ــز ب ــة؛ إذ يجــب التميي ــة أو وجداني ــة عاطفي ــيء بالنســبة لحال ونفــس ال

وتجريبهــا وفهمهــا "فــإن تحققــك بالجــوع بعــد زوالــه يخالــف التحقيــق بــه قبــل الــزوال". )17( وإذا 

كان هــذا يــري عــى معرفتنــا بحقائــق الجســد، فالأمــر ســيان بالنســبة للحقائــق الروحيــة والدينيــة. 

ويســتتبع الغــزالي متســائلا: أليســت هــذه المشــاركة الحيويــة والتامــة في تجربــة مذهــب مــا هــي 

مــا يســمح للعــالم باســتيعابها واستســاغتها وتقديرهــا وتقييمهــا وبالنهايــة تقويمهــا والحكــم عليهــا؟

ــة؛ لذلــك فــإن مقاربتــه  إن الرهــان المنهجــي للغــزالي هــو تحصيــل المعرفــة الباطنيــة لا الظاهري

ــر.  ــاد الآخ ــة اعتق ــذاتي لحقيق ــب ال ــداه إلى التجري ــل تتع ــف، ب ــي بالتعري ــر لا تكتف ــة للآخ المعرفي

والطريقــة التــي يتبعهــا الغــزالي تذكرنــا بمنهــاج الصــوفي، الــذي لا يكــرث كثــرا لقــول كلام في الزهــد 

والاعتــزال طالمــا لم نضــع أقدامنــا فيهــما بثبــات. لكــن الغــزالي لا يطبــق هــذا النهــج عــى مجمــوع 

)15( يستعمل الغزالي كلمة "ذوق" إحدى عشر مرة في المنقذ من الضلال وأربعة عشر مرة في مشكاة الأنوار وتسعة وعشرون مرة 

في الربع الأخر من كتاب إحياء العلوم : الغزالي، إحياء العلوم، مرجع سابق، كتاب قواعد العقائد، الفصل الثاني، القسم الثالث، 

الفقرة الرابعة، ص. 122

)16( الغزالي، المرجع السابق، الفصل الثاني، القسم الثالث، الفقرة الرابعة، ص.122

)17( الغزالي، إحياء العلوم، قواعد العقائد، الفصل الثاني، القسم الثالث، الفقرة الرابعة، ص. 122
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العقائــد المدروســة، فالأمــر لم يصــل بــه حد الجحــود وتغير الملــة ســواء إلى اليهودية أو إلى المســيحية. 

وإذا كان الغــزالي يحــض عــى ذوق المذاهــب الدينيــة المخالفــة، فإنــه يقصــد الفــرق الإســلامية التــي 

توصــف بالبدعــة والهرطقــة، وليــس عقائــد الديانــات التــي تقــع عــى طــرف مقابــل للإســلام. إنــه 

يــدرس العقائــد الشــيعية مثــلا، وهــو مســتعد لاعتناقهــا كيــما يبلــغ حقيقتهــا الباطنيــة طالمــا أنهــا 

ــه  ــه عــى أن ــل لا تشــهد أي مــن كتابات ــماء إلى الإســلام. في المقاب ــع أساســا دعــوى الانت جماعــة ترف

مــارس عبــادة مســيحية أو يهوديــة أو زراديشــتية. فعــى مــا يبــدو، إن الغــزالي لم يتــذوق أبــدا الطعــم 

ــة  ــاتهم ومحادث ــة ممارس ــم وملاحظ ــراءة كتبه ــي بق ــد كان يكتف ــة. لق ــم الخاص ــي لعقائده الروح

المخلصــين منهم.لذلــك لم يتســن لنــا أن نجــد في كتابــات الغــزالي أمثلــة ملموســة أو نظريــات حــول 

ازدواجيــة الانتــماء الدينــي. فــإذا كان بالإمــكان أن نخمــن إيجــاد تعليــل نظــري لمقاربــة مــن هــذا 

القبيــل، فــإن الغــزالي يقررهــا في ممارســته للاتجاهــات الابتداعيــة فقــط.

لا ريــب أن لمنهــاج الغــزالي نتائــج بالنســبة لدراســة غــر المســلمين، غــر أن مجمــوع الأبعــاد التــي 

ــي  ــع المنهج ــذا التقاط ــن ه ــا م ــلام. انطلاق ــاص إلى الإس ــه الخ ــة بانتمائ ــى مشروط ــا تبق ــرض له يع

نحصــل إذن عــى صــورة مستكشــف لعقائــد الغــر ودياناتــه، وممهــد لمنهــج في علــم اجتــماع الأديان.

 الغزالي مستكشف للأديان:

يعــد الغــزالي، اســتنادا إلى تقاطــع المناهــج، باحثــا متفاعــلا مــع الجماعــات التــي يدرســها. وهــو 

ــزالي،  ــتطلاع )الغ ــث والاس ــا بالبح ــام خلاله ــي ق ــه الت ــه ورحلات ــته وتجربت ــه لدراس ــن بمعرفت مدي

القســطاس المســتقيم: 71(. والغــزالي مســلم في إيمانــه، لا يلاحــظ إيمــان الآخريــن فحســب، بــل يذهب 

كذلــك إلى ملاقاتهــم حتــى يعرفهــم. وقــد نــوه مؤخــرا بهــذا التفاعــل الباحــث إبراهيــم مــوسى، الــذي 

يشــكل لــه مصطلــح الدهليــز كــما ذكــره الغــزالي في المنقــذ مــن الضــلال)18( مفتاحــا معرفيــا مــن أجــل 

فهــم نهــج الغــزالي داخــل عــالم ســمته التعــدد والذاتيــة.

ـــية  ـــة فارس ـــاءات والتحولات.وهوكلم ـــم باللق ـــاء مفع ـــوسى، فض ـــم م ـــب ابراهي ـــز، يكت الدهلي

انتقلـــت إلى العربيـــة و تـــدل عـــى الحيـــز الـــذي يفصـــل بـــين البيـــت وبابـــه الـــذي يطـــل 

)18( يقع جابر فريد في لبس عندما يرجم دهليز "بالغرفة الخلفية": الغزالي، المنقذ من الضلال: 39
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عـــى الخـــارج. إن اختيـــار هـــذا اللفـــظ يعكـــس ترنحـــات الغـــزالي بـــين أصولـــه الفارســـية 

ــل  ــع في الداخـ ــارع يقـ ــبة للشـ ــو بالنسـ ــم؛ فهـ ــاء متاخـ ــز كفضـ ــضر الدهليـ ــة. يحـ والعربيـ

وبالنســـبة للبيـــت يقـــع في الخـــارج. بمعنـــى آخـــر، إنـــه يقـــع في الداخـــل وفي الخـــارج في آن 

واحـــد.)19( )ابراهيـــم مـــوسى، 2005: 48(. 

ومــع ذلــك، فــإن تعريــف ابراهيــم مــوسى للدهليــز بالعتبــة ينطــوي عــى لبــس مــا؛ فالدهليــز 

يعنــي، كــما توفــق في ترجمتــه فريــد جابــر، "غرفــة خلفيــة". إنــه، في الواقــع، فضــاء مغلــق لا يمكن أن 

يرانــا مــن خلالــه أحــد، ولا يمكــن أن نــرى مــن خلالــه شــيئا. لكن،بــرف النظــر عــن اللبــس الناجــم 

عــن الرجمــة، والــذي يومــئ إلى اســتحالة أن نجعــل مــن الدهليــز مفهومــا مفتاحــا لفهــم منهــاج 

ــات  ــزالي، وإثب ــوسى للغ ــم م ــراءة ابراهي ــاه ق ــر في اتج ــي يس ــا الفيلولوج ــد أن تحليلن ــزالي، نؤك الغ

تطويــر الغــزالي لمنهــاج متعــدد الأبعــاد. 

ــه بالبقــاء داخــل الإســلام،  ــة التــي تســمح ل لا شــك أن الغــزالي لا يــرح إزاء غــر المســلمين العتب

ــن  ــه م ــا يتحصل ــا في م ــرى فيحره ــة الأخ ــات الديني ــة الجماع ــدودا لمعرف ــدا ح ــع أب ــه لا يض لكن

ــه ويدمــج  ــه يلاحــظ ويســأل ويتحقــق مــن فهمــه ويكــثر مــن محاوري ــل إن ــا، ب معرفــة مــن كتبه

الطابــع التطــوري لعــرض العقائــد وتطــور التعاليــم التــي تتربــل بهــا. إنــه لا يقتــر إذن عــى تعليم 

طلابــه في المدرســة التــي عــين عــى رأســها، بــل يؤســس لمعرفتــه السوســيولوجية عــى اللقــاء بالآخــر، 

ولعــل هــذا مــا أتــاح لــه تجديــد معرفتــه بالغــر وتمحيصهــا. 

إن النتيجــة الأولى لاعتنــاق هــذا المنهــاج هــي مناظــرة كبــار أســاتذة المذاهــب المدروســة؛ حيــث 

ينــوه الغــزالي بتحقيقــه لمشروعيــة مزدوجــة: مــن جهــة، اتجــاه جماعتــه الدينيــة و"علمائهــا"، ومــن 

جهــة أخــرى، اتجــاه مــن يدرســهم. في هــذه النقطــة، يكمــن منهاجــه في إلقــاء الضــوء عــى النقــص 

)19( في دراسته للهندسة المعمارية الداخلية للتجمعات اليهودية والعربية في مر، يقول غواتين عن الدهليز أنه الممر أو 

الرداب الذي يقود إلى داخل البيت. إنه يدل عى الفضاء الذي يحل به الزائر بعد تخطي المدخل الذي يفصل الخارج عن 

الداخل، لكن دون أن يمكنه من مشاهدة ما يوجد داخل البيت. يتعلق الأمر ببهو أو ساحة:

DovGoitein, Shelomo, The Jewish Communities of the Arab World as Portrayedin the Documents of the 

Cairo Geniza, vol. IV : Daily Life, Los Angeles, Univ. of California Press,2000, p. 62.

غر أن شرح معنى الدهليز بالفضاء الذي تكثر فيه اللقاءات مسألة فيها نظر: فالدهليز في واقع الأمر هو فضاء يعمه الصمت 

والسكون. إنه المكان الذي يهيؤ للقاء أو ينهيه، فضاء للانتظار والتأمل والمناجاة. هكذا فإن الحضور في الدهليز علامة عى لقاء لم 

.)366-363 : 2012 ,E. Pisani( يتم بعد، لكنه ليس المكان الذي سيتم فيه هذا اللقاء. أنظر
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الــذي يعــري معرفــة المتكلمــين والفقهــاء؛ فطريــق الــكلام لا تــؤدي ســوى إلى معرفــة جزئيــة،لا يجــب 

علينــا أن نقلــل مــن شــأنها ولا أن نمجدهــا عــى نحــو مطلــق)20(. 

لكــن الغــزالي، وقــد ســلك ســبيل المعرفــة مــن الداخــل، يكــون قــد وضــع معايــر النظــرة الموضوعية 

لدراســة المذاهــب المخالفــة، وتعيــين الأخطــاء التــي يمكــن أن يقــع فيهــا بعــض مــن ينتمــون إليهــا. 

وبهــذا يكــون الغــزالي نموذجــا مثاليــا للمجتهــد، الــذي لا يرجــع تألقــه لضلوعــه في العربيــة والعلــوم 

الإســلامية فحســب )الغــزالي، المســتصفى: II، 350(، بــل لبلوغــه معرفــة رفيعــة ودقيقــة تميــز اليــوم 

العلــوم الإنســانية.)21( هكــذا، فمــن البــين أنــه، فيــما يتعلــق بالحــوار )المحادثــة( الــذي أجــراه مع أحد 

أفــراد التعليميــة، والمثبــت في القســطاس المســتقيم، يشــر إلى الأخطــاء التــي تعــري طــرق التفكــر 

والاســتدلال، التــي يؤســس عليهــا بعــض أهــل التعليــم معارفهــم )الغــزالي، القســطاس المســتقيم: 63(

العبــارة "بعــض أهــل التعليــم" وردت في غــر مــا مــرة خــلال عــرض الغــزالي )مرجــع ســابق: 66(. 

وهــي تشــهد عــى التمييــز الــذي يقيمــه داخــل الطائفــة الواحــدة بــين مــن يلتــزم منهــم بالتفكــر 

ــشروط  ــوع ال ــاره مجم ــذ في اعتب ــه لم يأخ ــاع لأن ــه للضي ــرض نفس ــن يع ــادئ الأولى وم ــوفي للمب ال

الضروريــة للتفكــر الحــق. لكــن بــرف النظــر عــن المســألة المعرفيــة أو الفلســفية، تنطــوي نظريــة 

الغــزالي عــى فكــرة أساســية مفادهــا أنــه حتــى نحكــم لاهوتيــا أو قانونيــا عــى جماعــة مــا، لا بــد 

أن نخضعهــا للمقاربــة السوســيولوجية. بهــذا المعنــى يكــون الغــزالي قــد بلــور منهاجــا مركبــا، حتــى 

يحــد مــن مخاطــر المعــارف الملتبســة والســطحية ويضمــن موضوعيــة دراســته. 

أكيــد أن منهــاج الغــزالي يتخــذ طابعــا دفاعيــا: فبمعرفتــه لــكل تفاصيــل ودقائــق المذهــب الدينــي 

المــدروس، يمكنــه كذلــك أن يكشــف عــن زيفــه. وبمعرفتــه الدقيقــة والحقــة لتقليــد دينــي أو فرقــة 

مــا، يســعى إلى تســليط الضــوء عــى "الحجــة اللازمــة للكشــف عــن أخطــاء هــذا التقليــد أو تلــك 

الفرقــة" )الغــزالي، المنقــذ مــن الضــلال: 29(. لكــن هــذا الطابــع لا ينبغــي أن ينظــر إليــه بمعــزل عــن 

)20( الغزالي، إحياء العلوم، مرجع سابق، كتاب قواعد العقائد، الفصل الثاني، القسم الأول، ص. 116

وفي المســتصفى، يعــرف الغــزالي المتكلــم باعتبــاره ذلك الذي يســعى إلى إثبــات وجود الله وبعث الرســل ودعم الله لهــم بالمعجزات 

حجــة عــى رســالتهم بالراهــين العقليــة. هــذا فيــما يتعلــق موضــوع الإيمــان نفســه بالوحــي. الغــزالي المســتصفى، I، 2013، ص. 64

)21( يرجــع الغــزالي هنــا إلى التصنيــف الــذي قــام بــه محمــد البــري: محمــد ب. عــلي ب. الطيــب البــري)436ه(، المعتمــد 

في أصــول الفقــه، نقلــه إلى الفرنســية محمــد حميــد الله،دمشــق، المعهــد الفرنــسي للــشرق الأدنى، II ،1964، ص.929-932، لكنــه 

يحــث المجتهــد عــى التحــلي بمــزاج جيــد. فمنهــاج الغــزالي يشــدد عــى البعــد العلمــي والموضوعــي للطريقــة كلــما تعلــق الأمــر 

بإصــدار حكــم عــى الآخــر أو تقييــم نقــدي لــه.
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إبســتيمولوجيته: إذا كانــت الحقيقــة مــن الإســلام، فإنــه، في كتــاب إحيــاء العلــوم، يقــر لشريكــه في 

المحادثــة حقــه في أن يســتوضح عــن هــذه الحقيقــة، التــي ليســت حكــرا عــى مــن يعلــن الإســلام 

دينــه. وبفضــل مقاربــة سوســيولوجية، يســعى الغــزالي إلى التعــرف عنهــا لــدى الغــر.

لقــد بينــا، في شــأن الفــرق الإســلامية، أن منهــاج الغــزالي يذهــب بــه إلى درجــة اعتنــاق مذهــب 

الجماعــة التــي يدرســها. وهــذا لا يعنــي أنــه يخــرج عــن مدرســته الفقهيــة الأشــعرية، وإنمــا يؤكــد 

ــا يســمح بتفحــص مــن الداخــل للمذهــب،  ــي هــي وحدهــا م ــماء المذهب ــة الانت عــى أن ازدواجي

وبلــوغ نظــرة موضوعيــة للأمــور. هــذه الجوانــب المنهجيــة تنــدرج في إطــار منهــاج شــامل، وهــي 

تهــم فقهــاء الإســلام.

لقــد شــهدت الأمــة الإســلامية في عــر الغــزالي اضطرابــات قويــة، وســادت الكراهيــة بــين الإخــوة 

في الإســلام بمــا انتــشر مــن أحــكام تكفريــة تخبــط خبــط عشــواء، فتــرئ البعــض وتديــن البعــض 

الآخــر بالمــروق والانحــراف عــن الديــن. فلــكي يعــم الســلام الأمــة الإســلامية، كان يتعــين عــى الغــزالي 

ــر.  ــه بالكف ــة مســلم آخــر واتهام ــود إلى إدان ــي تق ــة الت ــة المســاطر القانوني ــن صرام ــف م أن يخف

ــة  ــد شــكك في مصداقي ــا إلى المنهــج السوســيولوجي، يكــون الغــزالي ق ــده عــى اللجــوء لزوم وبتأكي

ــة، ومــن  ــة بســبب معرفتهــم الضيقــة والجزئي الفقهــاء، الذيــن يتهمهــم بإصــدار أحــكام غــر شرعي

ثمــة الناقصــة، بالجماعــات التــي يصــدر في حقهــا حكــم قضــائي. هكــذا يبــدو أن اللجــوء إلى المنظــور 

السوســيولوجي، وإدماجــه في المنهــج القانــوني والفقهــي، شرط لا غنــى عنــه كيــما يعــم الســلام والأمن 

المجتمــع الإســلامي. وإذن، فــلا يمكــن أن نختزلــه في بعــده الدفاعــي عــن الملــة والديــن.

ــق  ــا في ح ــا نصدره ــا م ــي غالب ــكام الت ــأ الأح ــلافى خط ــي أن تت ــرف يعن ــزالي، أن تع ــر الغ في نظ

مــن نعدهــم، بــلا تــأن ولا تريــث، كفــارا ومشركــين. عــى أن النتائــج المرتبــة عــن حكــم مــن هــذا 

القبيــل لــن تســمح، إذا مــا التزمنــا بالعدالــة، بــأن نطلــق العنــان لمثــل هــذا التلفيــق؛ لأنــه إذا "كان 

ــا في مأمــن مــن كل  ــه يضعن ــاع عن ــه خطــرا مــا، فــإن الامتن اتهــام الغــر بالكفــر  يحمــل بــين طيات

خطــر" )الغــزالي، فيصــل التفرقــة بــين الإســلام والزندقــة : 77-76(. وإذن، فوحــده الفقيــه- القانــوني- 

السوســيولوجي مــن يحــق لــه أن يصــدر حكــما مــن هــذا القبيــل. 

هكــذا، إذن، فــإن منهــاج الغــزالي المحكــم، الــذي يقــوم عــى الملاحظــة التجريبيــة والبحــث عــن 

التعمــق في العقائــد والأديــان، يســمح لــه بالتأســيس المعيــاري لمبــدأ التمييــز  والتســامح بــين المــدارس 

ــن  ــه م ــؤدي إلي ــن أن ت ــما يمك ــرف النظــر ع ــار، ب ــين والكف ــة بالمشرك ــة المعمق ــة. فالمعرف المذهبي
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إقصــاء، تســمح كذلــك بالتحقــق مــن جوانــب مشــركة مــن الحقيقــة التــي يتقاســمها هــؤلاء مــع 

الإســلام. وهــي بهــذا تؤســس للاهــوت منفتــح يمنــح مشروعيــة لرؤيــة مغايــرة حــول الغريــة الدينيــة.  

.)E. Pisani, 2014d(
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